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 فعلـى العكـس من الامـريكـان، لا
يمـــتـلــك الـقــــــســـم الاعــــظـــم مـــن
الـعراقيـين لا الهامـفيز المـصفحة
و لا غــيــــــر المـــصـفحــــــة، و مــــــازال
يــتـــــــوجــب عـلــيـهــم الــتـجـــــــول في
الطـرق المليئة بـالالغام في العراق
بــــــــواســــطــــــــة بـــيــكـــب و الـعـجـلات
المفـتــوحـــة. لقـــد نجحـت عـملـيــة
الانــتقــــال الــــى الـتـــصفــيح الـتـي
بدات في الـربيع في اعادة تحصين
مـــا يقـــارب ثلاثـين سـيـــارة فقـط،
تـاركين بضع مئات اخـرى بحاجة
الـــــى الـــــدروع، طــبقـــــا لمـــــا يقـــــوله
الجـنود الامـريكان المـساهـمون في
الـعــمـلــيـــــــة. وفي نـفـــــس الـــــــوقــت،
تــسـتـمــر حــالات قـتل العــراقـيـين
بـالتـزايد، خـصوصـا في محافـظة
ديـــــــالـــــــى حــيــث تـعــمـل الـقـــــــوات
الامـــريكـيــة مـنــذ كــانــون الـثــانـي
علـى ادخـال المـزيـد مـن القطعـات
العـراقيـة في الحـرب. و قتل مـا لا
يـقل عـن 209 جـنـــود عـــراقـيـين و
ضبـاط شـرطــة خلال هــذا العـام
في مـركز المحـافظـة، بعـقوبـة، وما
جـــاورهــــا، مقـــارنــــة بمقـتل 8 مـن
الجــنــــــود الامــــــريـكـــــــان في نفــــس
المـنــطقـــة، طـبقـــا للاحـصـــائـيـــات
الـتي نـشـــرت في نيــويــورك تــايمــز
مـن قــبل الــضـبــــاط الامــــريـكــــان
الــــذيــن يعــملــــون مـع القـــطعــــات
العــــــراقــيـــــــة.  يعــــــزو الـــضــبــــــاط
الامــــريكـــان الخــســـائــــر العـــالـيـــة
لـلعــــراقـيـين جــــزئـيــــا الــــى نقــص
العجلات المـصفحـة و يقـولـون ان
المـتمــردين يخـططــون هجمــاتهم
تبعا لـذلك. ففي اواخـر آب، على
سـبيـل المثــال، امـطــر المهـــاجمــون
نـقطـة سـيطـرة بـالاطلاقــات ، ثم
استـدرجـوا حـراسـا عـراقـيين الـى
طريـق ، وقامـوا بقتلهـم بواسـطة
قــنــــــابل مـخفــيـــــة عــنـــــدمـــــا قـــــام
الحـــــــــــــراس بمــــــــطـــــــــــــاردتــهـــــم في
عجلـتهـم. و في حــادث اخــر، قـتل
خمـســـة جنــود عـــراقيـين عنــدمــا
فجـــر المـتـمـــردون مـــواد مــتفجـــرة
مـزروعـة علـى جـانـب الطـريق.  "
ان عـجلاتـنـــا عـــالـيـــة الـتــصفــيح
تقـدم لنا كمـا هو واضح الحـماية
بشكل افـضل، اضافة الـى طريقة
عملنـا" كما يقـول الرائـد ستيفن
وارن، النـاطق بــاسم لــواء القتـال
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الجيش العراقي  يعاني نقصاً خطراً  في الدروع
الجـيـــد و الــضـبــط العـــسكـــري و
القيـادة" كمـا قـال الـرائـد ريجـارد
كـريـد، وهـو ضــابط عـمليــات من
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ان عمـليـــات التـــأخيــر في تجـهيــز
القـوات العراقيـة تأتي جـزئيا من
المـشــاكـل التـي تعـــاني مـنهــا وزارة
الــدفــاع العــراقـيــة، الـتـي لا تــزال
تحاول الـوقوف على قدميها بعد
تــشكـيلهــا الـصـيف المــاضـي عـنــد
نقل الــسيــادة الــى العــراق. وجــد
مـدقق حـسـابـات مـسـتقل عــراقي
علــــــى المـــــســــــؤولـــين العــــــراقــيــين
تبـذيـرا  وربمـا خـداعــاً في مبــالغ
قـيمتها مليـار دولار  كانت الوزارة
قــد امــرت بــاسـتخــدامهــا لـشــراء
معـدات. كانت الـطائـرات التي تم
التعـاقـد عـليهــا من بــولنــدا غيـر
امـينــة تمــامــا للــطيــران، في حين
يوجـد هنـاك في مخـازن التـاجي،
شـمــــال بغـــداد، سـيــــارات اسعـــاف
معـادة و دون ان تستخـدم. كما ان
لــدى الجيـش الامــريكي مـشـاكله
الخاصة ايـضا. ففي تقـرير صدر
في 30 أيلول طـبقا لقـانون حـرية
المعـلومات، وجدت وكـالة التدقيق
Multi-National العسكرية  ان
Security Transition Com-
 mand-Iraqلــــم تــــــــــدر بــــــــشــكـل
منـاسب ميـزانيتـين تبلغ اقيـامها
188 مـلــــيــــــــــون دولار ، و بــــــــــان 13
ملـيـــون دولار كـــانـت قـــد اضـيفـت
بـــــشــكل غــيــــــر ضــــــروري الــــــى 97
مــــــشــــــــروع. و قــــــــالـــت الــــــــوحــــــــدة
العـــسكـــريـــة بــــأنهـــا كـــانـت تعـمل
لاسـتعـــادة تـلك المـبــــالغ و اجـــراء
بعـض التعــديلات. كمـا ان وكـالـة
التــدقـيق العــسكــريــة قــد وجــدت
خــطــــأ في الــــوحــــدة بــــاســتخــــدام
59100 دولار كانت مخصصة الى
القـــوات العــراقـيـــة العــام المــاضـي
في شـــــــــــراء سـقـــــــــــوف مـــــــــــدرعـــــــــــة
لعجلاتهـا ذاتهـا. وقـالت الـوحـدة
أنـه كــــــــــــان هــــنــــــــــــاك خــــــطــــــــــــأ في
الحــســابــات، وبـــانهــا تحــاول الان
شراء دروع مـشابهة لاسـتخدامها
في عجلات البيكب الـعراقية. وفي
مـخــــــــازن قــــــــاعــــــــدة الـعـــمـلـــيــــــــات
المـتقــدمـــة، القــاعــدة الامـــريكـيــة
بــــــالقـــــرب مــن بـعقـــــوبــــــة، يقـــــول
العـريف كـوردون تـرويـت، من كبـار
اللحــامين المـسـؤولـين عن الجهـد
المحـلــــي لإضـــــــــــافـــــــــــة دروع الـــــــــــى
العجلات العراقية، بأنه كان على
الجــنـــــود ان يـــصــمــمــــــوا دروعهــم
الخـاصة، وان شـاصيات العجلات
العــــسـكـــــريــــــة العـــــراقــيـــــة كـــــانــت
ضـعيفــة وليـس بــامكـانهــا تحمل
الــصفــــائح المــــزدوجــــة الـتـي يـتـم
لحمهـا على الـعجلات العسكـرية
الـتي تحـمل القــوات الامــريـكيــة.
ومع ذلـك، فقـــد قـــال بـــان كلامـــا
من بـرنـامجه قـد ينـتشـر. طـلبت
مـجمـوعـة مـن الجنــود العـامـلين
مع العـراقيين في مكـان ابعـد الى
الــشـمــال قـــد طلـبــوا نــسخــة مـن
تـصميم درعه. و بعـد تحصين 12
عجلـة فـقط خلال الـصيف، قـال
أنه كــان يعمل علـى زيـادة الانتـاج
لغـــرض اكـمـــال 50 عـجلــــة خلال
نهــايــة العــام. " قــالـــوا لي، مـهمــا
بذلـت من جهد فإنهم سيواصلوا
جلـب المــزيــد" كـمــا قـــال العـــريف
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العـراقيـة في الميـدان.  وهنـالك في
بعقــوبــة ســريــة مـن 150عــراقـيــا
كــانـت تكــافح لـتجهــز طــوقـــاً من
نقـاط الـسـيطـرة بـالـرجـال حـيث
كـانت تحتـاج الـى قـوة مكـونـة من
1000 كـــمــــــــا قــــــــال الـــنـقـــيـــب نــك
جــيفــــرز ، ضــــابــط اســتخـبــــارات
عـسكـريــة، من قـاعـدة الـعمـليـات
المتقـدمـة و مقـرهـا في محــافظـة
ديـالـى. " لقــد كنــا نصــرخ و منـذ
وصــولـنــا هـنـــا لغــرض الحـصــول
علـــى العـــون" كـمـــا قـــال الـنقـيـب
جــيفــــرز. وفي مقــــابلات جـــرت في
قـــــاعـــــدتهــم لـلعــملــيـــــات و خلال
اجــتــمـــــاعـــــات مع مـــســتـــشـــــاريــن
امـــــــــريــكـــــــــان، قـــــــــال الـــــضـــبـــــــــاط
العـراقيـون انهم كـانـوا قـد طلبـوا
ايــضـــا المـــزيـــد مــن المعـــدات. و في
المجـمـع العـــسـكـــــري العــــراقـي في
مدينة كنعان بالقرب من بعقوبة
قــال الــرائـــد جعفـــر خلـيل كـثـيــر
الـــــى مجـمــــوعــــة مـن الــضـبــــاط
الـزائريـن ان رجاله كـانوا بحـاجة
الــى المــزيــد مـن اجهــزة الاتـصــال
المــتـــطـــــــورة كـــتلـك الــتــي كـــــــانــت
القـوات الامــريكيـة تــستخـدمهـا.
وقـــال ان رجـــاله كـــانـــوا يخـــافـــون
استخـدام الـنمــاذج القـديمـة لان
المـتـمـــرديـن كـــانـــوا قـــادريـن علـــى
الـــــــــدخـــــــــول الـــــــــى الـــتـــــــــرددات و
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ارتفعت خـسائـر الجيش الـعراقي
و الــشــرطــة في مـنـطقـــة بعقــوبــة
مـنــــذ ان بــــدأ الامــــريـكــــان بـنـقل
مــــســـــؤولــيـــــة الامــن في شــبـــــاط ،
لـتـصل الــى 26 في أيلــول بعــد ان
كــانـت 17 في شبــاط و بمعــدل 24
قـــتـــيـلاً كـل شـهــــــــر،  في حـــين بـلـغ
معــــدل الخـــســــائــــر الامــــريـكـيــــة
جـنـــديـــاً واحــــداً شهـــريـــا، طــبقـــا
لإحصـائيـات الجيـش الامــريكي.
يقـــول الــضـبـــاط الامــــريكـــان في
بعقـوبة ان هـذا التبـاين نـابع من
الاخـتلاف الحــاد في الارتــال، وان
العراقيين كانوا وما زالوا ضعفاء
في نـقـــــــــاط الــــــســـيـــــطـــــــــرة الـــتـــي
يـــــــــديـــــــــرونـهـــــــــا، و الـــتـــي حـــــــــاول
الامـريكـان تحـصينهـا. كمـا كـانت
الخــــســـــائــــــر العـــــالــيـــــة نــتـــيجـــــة
الـهجمــات الانتحـاريــة، كمـا قـال
الـــــرائـــــد واريـن، الـنـــــاطق بـــــاسـم
اللــواء الثــالث. وقــال البـنتـاكـون
أنه بـشكل عـام هنـالك مـا يقـارب
2790 جنديـا عراقيا قد قتل منذ
أيـار 2003، و لـكنه اقـر بـان الـرقم
قــد يكــون نــاقـصــا. و قــال الــرائــد
وارين ان الوحدة الامـريكية التي
سـبقـت فـــريـقه لـم يــطلـب مـنهـــا
مـتــــابعـــة الخــســـائــــر العـــراقـيـــة"
لـذلك فان مـا  ذكروه في التقـارير
كــــان مجــــرد حــــدث عــــرضـي". ان
"حـســاب الخـســائــر العـــراقيــة"، و
هو مـوقع الكتروني يـتابع حالات
المـــوت بـين العـــراقـيـين مـن خلال
التقـارير الاخبـارية، يذكـر بان ما
ــــــــــــاً ــــــــــــدي لا يـقـل عـــــن 2186 جـــــن
عــراقـيــاراقـيــاً و رجل شــرطــة قــد
قـــتلــــــوا هـــــــذا العـــــــام فقـــط، و لا
يـــشــمل هــــذا الــــرقـم مـن مــــاتــــوا
لاحقــا بــسـبـب جـــروحهـم. و قــال
بعــض الــضـبــــاط الامــــريـكــــان في
بعقـوبـة ان المـزيــد من الــدروع لن
يمنع وحده الخـسائـر البشـرية. "
ان المـعـــــــــدات الافـــــضـل يمــكـــن ان
تقلـل من الخـســائــر في الارواح، و
لـكــنـهـــــــا لــيـــــســت افــــضـل مــن ال
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لغــرض القيـام بـواجبــاتهم". و في
سلسلة مـن المقابلات في مقراتهم
بـبغــداد و في ردود تحــريــريــة، اقــر
المسؤولـون العسكريون في الوحدة
الـتــي تعــمل مـع العــــراقـيـين بــــان
معـــظــم الـعجـلات بقــيــت بــــــدون
دروع. و يقــولــون انـهم  خـصـصــوا
اكــــثــــــــــر مــــن 100 مـلــــيــــــــــون دولار
لـــتحـــصـــين العـجلات بــــصفــــــائح
الـفــــــــولاذ و الــــــــدروع الاخــــــــرى، و
لكـنهم تركوا المهمـة الى الوحدات
العــــسـكــــــريـــــــة المحلــيــــــة و لــيــــس
بـــامكــانهـم القــول كـم مـن العـمل
تم انجـــــــازه. و بــــصـــــــورة عـــــــامـــــــة،
يقـولون انهم صـرفوا او خـصصوا
مــــا يقــــارب 7 ملـيــــارات دولار مـن
اصل  المبلغ  الـذي خولـوا به وهو
10.6 مليــار دولار،  بضـمنهـا 2.3
مليـار لـلمعــدات و العجلات، و ان
المبــالغ الـضـخمــة علـى الـبنـادق ،
الــذخـيــرة و الــسـتــر الــواقـيــة قــد
سلـمـت الـــى العـــراقـيـين. ان عـــدة
افــواج من 114 فـوجـاً عــراقيــاً هي
الان مجهـزة بـانـواع من العجلات
المصفحة. ويقول المـسؤولون انهم
قد واجهوا عقبات بسبب الحاجة
الـــى  العـثـــور علـــى معـــدات يمكـن
للعـراقيـين ان يقومـون بصـيانـتها
بــــأنفـــسهــم، و ان ذلك الــتهـــور في
عـملية الحصـول عليها قـد يتبين
بـأنها انهـزامية لـو خلقت اكـداسا
من المـعدات الـبالـية الـتي تتـطلب
نقــــودا غـيــــر مـتــــوفــــرة و مهــــارات
لـصيــانتهـا. كمـا ان خـط النهـايـة
مـستمـر في الحـركـة. فقـد ضـاعت
اشهر في بداية الحـرب عندما قام
البنـتاكـون  بتـدريب و تسلـيح قوة
الشـرطة العراقيـة بشكل اساسي.
والآن، بمـــــا ان وزارة الـــــدفـــــاع مـــــا
زالـت تــصــــارع لــتلـبـيــــة حــــاجــــات
جيـش عـراقـي اكبـر بكـثيـر، قــالت
البـنتـاكـون في تقـريـرهـا ان القـوة
الحـاليـة البـالغـة 200000 جنـدي
عـراقـي و رجل شـرطـة سـيتــوجب
تـــوسـيـعهـــا الـــى 325000 بـحلـــول
عـــام 2007 لـــدحـــر الـتـمـــرد. ومـن
بعـــض الــــــوجــــــوه، فـــــــان القــــــوات
العـــــراقــيـــــة في بـعقـــــوبــــــة وبقــيـــــة
الاجـــزاء مــن محـــافــظـــة ديـــالـــى
صــادفت بـدايــة اكثــر سهـولــة من
نـظيــراتهــا في منــاطق اخــرى من
العـراق. فــالمنـطقـة تـشهــد تنـوعـا
ثقـافيـا، و بــأقسـام  مـتسـاويـة من
الـشيعة و الـسنة العـرب و الاقلية
الكردية، و كان المتمردون يقومون
بـــشـكل رئـيـــسـي بـهجـمـــــات علــــى
الامـــــــــريــكـــــــــان عـــنـــــــــدمـــــــــا ارسـل
البنتـاكون افـضل وحداتهـا لجلب
المـزيـد من العـراقيين الـى المعـركـة
هنـاك. و لـكن اعـضــاء من الفـوج
الثــاني، الـكتـيبــة 34 المــدرعــة من
فورت رلاي، يقـولون انهم صدموا
بحـالـة القـوات العــراقيــة عنـدمـا
وصلوا في شبـاط فلم تكن حالات
الـــنـقــــص الـ)12( هـــي المــــــشـكـلـــــــة
الــوحـيــدة. كــان لـــدى العــراقـيـين
عـــــادات غـــــريــبـــــة كــــــاطلاق الــنـــــار
بــواسطـة بنـادقهـم لمتـابعـة امـاكن
وجـــــــود بعــــضهــم الـــبعـــض. قــــــام
الامـريكـان بتنـظيم العـراقيين في
وحــــــدات يمـكـــن ادارتهــــــا و طــــــرد
القــــادة غـيــــر الـكفــــوئـين. و لـكـن
العــــراقـيـين كــــانــــوا قــــد زجــــوا في
الحــــرب بـــشـكل اســــرع ممــــا كــــان
يمكــن للـمـــدربـين الامــــريكـــان ان
يـــدركـــوه، كـمـــا قـــال ضـبـــاط  مـن
فـــــــريق قــــــوات الـــتحـــــــالف، و هــي
مجــمــــــوعـــــــة تعـــمل مـع القــــــوات

لــوجــسـتـيــا كـبـيــرا. "كــان هـنـــالك
تقـــدم كـبـيــــر، و لكـن بقـي هـنـــاك
الكـثير ممـا يجب عمله" كمـا قال
الجنــرال بتـراوس. و قــالت وحـدة
الـتـجهـيــــز انهـــا مـــا زالـت تحـــاول
عقـد صفقـة لشـراء اكثـر من 400
عجلة مصفحـة لنقل الاشخاص
تـــتـــمـــتـع بـعــــــــدة مـــيــــــــزات عـلــــــــى
الهـــــامفـيــــز، بــضـمــنهــــا فــتحــــات
تـــســمح لـلجـنــــود بـــــاطلاق الـنــــار
بـــدون فــتح الابــــواب. و لكـن كـــان
هنالك عملـيات تاخيـر في اختيار
المـنـتج، و الان لايـــوجـــد ســـوى 86
عجلــة من طــراز جنـوب افــريقيـا
سـتـكــــون جــــاهــــزة في ديـــسـمـبــــر.
يفقـتقــد العـــراقيــون الــى فقــرات
اخـرى كثيرة، من الاسلحة الاكثر
قـوة التي تتمكن من التغلب على
هـجـــمــــــــات المـــتـــمــــــــرديـــن و الــــــــى
الـنـظــارات الـتـي تحـمـي عـيـــونهـم
من الشـظايا. وتمـت تهيئة قـائمة
في آب مـن قــبل وحــــدة الـتـجهـيــــز
من الاجهـزة والمعدات الـتي مازال
الجنـود العـراقيـون بحـاجـة اليهـا
احـتـــوت علـــى 126 فقـــرة تحـظـــى
بـاولويـة عالـية، بـضمنـها قـاذفات
القنابل، قناصات و رشاشات. كما
ان الــسـتــر الــواقـيــة غـيــر كـــاملــة.
فــبعــــد تــــأخـيــــرات اولـيــــة، حــصل
الـقــــــســـم الاكـــبــــــــر مـــن الجـــنــــــــود
العـــراقيـين علـــى ستـــر واقيـــة من
الــرصــاص مــشـــابهــة لـتـلك الـتـي
يـرتـديهـا الجنـود الامـريكـان، كمـا
يقول المسـؤولون. و لكن مـسؤولي
البنتـاكون رفضـوا القول ان كـانوا
ســيـــــــزودون العــــــراقــيــين بـــــســتــــــر
مــصفحـــة جـــديـــدة اكـثـــر مـتـــانـــة
كـتـلك الـتـي يقـــومـــون بــشـــرائهـــا
للقوات الامـريكية. ومـازال بعض
العراقيين يرتدون موديلات بالية
و اكثـر قدمـا، او لا يرتـدون بتـاتا.
و في نقـطــة سيـطـرة بــالقــرب من
بعقـوبة حيث قتل سبعة جنود في
اواخـــــــر آب، كـــــــان يـقـف ، بـــــســـــــام
محمـد، 26، كحـارس بــدون ستـرة
واقـيــة مـن الــرصــاص. قــال بـــانه
يـــشــــارك الجـنـــــود علــــى امـتــــداد
الـــطــــــريق بــــســتـــــرتـه. " انهــــــا مع
صـديق لي"كمـا قال، مـؤشرا. " لا

يوجد ما يكفي منها". 
جهد اساسي

ان اسـتعـــداد الجـنـــود العـــراقـيـين
للــمعــــركــــة  قــــد اصــبح و بـــشـكل
مـتــــزايــــد مـــــوضع اهـتـمـــــام بعــــد
تـصــاعــد الــضغــوط في واشـنـطـن
لـــــسـحــب الـقـــــــوات مــن الحـــــــرب.
وقــال الـبـنـتــاكـــون في تقــريــر الــى
الـكــــونجــــرس في هــــذا الـــشهــــر ان
192000 جنـدي عــراقي و شــرطي
كـانـوا يجـرون عـمليـات قتـاليـة. و
بـــــالقــيـــــام بــتـــــدريــب المـــــزيـــــد مــن
العـراقيـين، يقول بـعض الضـباط
الـعــــــسـكـــــــريـــين و مــــــســـتــــــشـــــــاري
البـنتـاكــون ان حل مـسـالــة نقـص
المعـــــدات هــي الاكــثـــــر اهــمــيـــــة. "
فحـتـــى افـضـل اشكـــال الـتـــدريـب
لـــــيـــــــــس بــــــــــــامـــكــــــــــــانـه ايـقــــــــــــاف
اطلاقــةAK-47 او صــد  قــذيفــة
او لغـم" كـمــــا قــــال كـــــالف سـيـب،
عقــيــــــد مـــتقــــــاعــــــد مـــن القــــــوات
الخـاصـة و بـروفيـسـور في مـدرسـة
الـبحــريـــة العلـيــا، الــذي عـمل في
استــراتيجيـة مكـافحـة التمـرد في
الـعـــــــراق.) اذا اخـــــــذنـــــــا بـــنــــظـــــــر
الاعــتــبـــــــار قـــــــدرة المــتــمـــــــرديــن و
المجـرمـين النـاريـة، فــان العجلات
المـــــدرعـــــة تــــشــكل امـــــرا حــيـــــويـــــا
للــشـــرطـــة و الجـنـــود العـــراقـيـين

الثـالث، فـرقــة المشـاة الثـالثـة، في
مقـر الفــريق بقـاعـدة العـمليـات
المـتقدمـة بالقـرب من بعقـوبة في
تــصـــــريحـــــات ارسلـت بــــالـبــــريــــد
الالكـتــرونـي." يــضع العــراقـيــون
الــكـــثـــيـــــــــر مـــن الاشـخـــــــــاص في
عجلاتهـم، و تلك العـجلات غيـر
مصفحـة" كما قـال الرائد وارن."
ــــــــــــر مـــــن ــــــــــــدون درع  و الـــكـــــثـــــي ب
الاشـخـــــــاص و هـــــــذا مـــــــا يـعــنــي
ارتفـــــاعـــــاً مـلحـــــوظـــــاً في معـــــدل
الخـسائر". ان الوحـدة العسكرية
المــســؤولــة عـن تجهـيــز و تــدريـب
Multi-National ،العــــــراقــيــين
Security Transition Com-
mand-Iraq، قـــالـت انهـــا كـــانـت
تحـاول اسـتبـدال جـزء كـبيــر من
الاســـطــــــــول العـــــــراقـــي بعـجلات
جـــــديـــــدة مـــصـفحـــــة. و لـكـــنهـــــا
محددة بـشكل كبيـر بالـشراء من
شـركـات امـريكيـة مـا زالت غـارقـة
باوامـر شراء للقـوات الامريـكية.
وان اكــبــــــر صـفقـــــــة للــــــوحــــــدة ،
لـتجـهيــز العــراق 1500 هــامـفيــز
مــصفحــة، لـن تـبــدأ قـبل كــانــون
الأول، ولـن يـتـم تـصـنـيع القــسـم
الاعــظـم مــنهــــا حـتــــى الــصــيف
القــادم، كمـا قـال مـسـؤولــون من
الجــيــــش و الــــشــــــرطــــــة. مــــــا زال
البنـتاكـون يمتلك مقـاولا واحدا
فـقــــط في اوهـــــــايـــــــو لـــتــــصـفـــيـح
الهـــــامفـيــــز، و هـنــــالـك طلـبــــات
متراكمة للقوات الامريكية يعود
تـاريخهـا الـى الاشهـر الاولـى من
الحـــــــرب قـــــــد اجــبـــــــرت الـقـــــــوات
العـراقيـة على ان تـكون في نهـاية
طابـور الانتظار. " نحـن نتنافس
مع الجـيش حـول ذلك" كمـا قال
الجنــرال ديـفيــد بتــراوس، الــذي
كان يقـود  وحدة التجـهيز لغـاية
الـشهـر المــاضي. ويقــول الجنـرال
بــتـــــراوس ومـــســـــؤولـــــو الـــــوحـــــدة
الآخــرون انهم كـانـوا يـتصـارعـون
مـع مهــمـــــة كــبــيـــــرة  كـــــانــت قـــــد
سلـمت الـيهم قـبل اكثــر من عـام
بعــد غــزو العـــراق. وهم يــؤكــدون
بـانهم تحركوا علـى وجه السرعة
للحـصـــول علـــى المعـــدات المهـمــة
مثل الاسلحة، الـذخيرة و الستر
الــواقـيـــة و لكـن تجهـيــز الجـيـش
الجــــــديــــــد كــــــان يمـــثل تحــــــديــــــا
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بعد سلسلة من الهجمات التي تعرضت
لها القوات العراقية في الربيع، انشأ

الجنود الامريكان في ديالى ،  ورشة في
قاعدتهم العسكرية لاضافة دروع الى العجلات

المفتوحة غير المحمية التي يستخدمها
العراقيون.  و لكنه مشروع  متواضع: اربعة

عمال فولاذ مجهزين بماكنتي لحام  وصفائح
رقيقة من المعدن. وحتى عندما تقوم القوات

الامريكية بالاعتماد بشكل اكبر على العراقيين
لمواجهة التمرد، فان الجيش العراقي يواجه

نفس مشاكل المشتريات التي مرت بها القوات
الامريكية في الحصول على الدرع المناسب و

المعدات الاخرى، طبقا لمقابلات في العراق مع
المسؤولين العسكريين الامريكان و العراقيين. و

لكن اذا كان  الامريكان قد واجهوا معركة قاسية
في الحصول على المعدات الحيوية- نواقصها

مستمرة لغاية هذا اليوم- فان نظرائهم
العراقيين يواجهون مهمة عسيرة. ان النقص

الاكبر يتمثل في  العجلات المحصنة.

يعـتقـــد الـبعـض بـــأنه مـيـت، ويعـتقـــد آخـــرون بـــأنه
مختـبئ مخـافــة القتـل. و مهمـا كــان سبـب اختفـاء
اسامـة بن لادن الـغريـب، الذي لـم يشـاهد حـيا مـنذ
تصـريحه الفـيديـوي  المصـطنع قبـل عام، فـانه لم يعـد يمثل
وجها "للجهاد " العالمي ضد الغرب. ان أبا مصعب الزرقاوي،
الشـخص الاردني المـسؤول عـن ابشع الجـرائم في العـراق، قد
اصبح بـطل الـسـاعـة علـى المـواقع الالـكتــرونيـة للـمليـشيـات
الاسلاميـة. تعتقـد مصـادر الاستخـبارات الـغربـية بـأنه يـقوم
الان بـتـــسلـم الجــــزء الاعــظـم مـن الـتـبــــرعــــات و المجـنــــديـن
"لـلجهــاد" ضــد امـــريكـــا و حلفـــائهــا.  وهـم يخــشــون مـن انه
يخـطط حاليا لتـوسيع هجماته على العـالم العربي و اوربا.
" ان الزرقاوي يمثل الارهـابي رقم واحد في العالم.  و هنالك
دلالة على انه يعتقد بأنه قد تجاوز حجمه العراق" كما قال
احــد المصـادر المـطلعـة علــى التقـاريـر الاسـتخبـاراتيـة." و من
المـتـــوقع ان يحـــدث ذلك عـــاجلا او اجلا". و في الــوقـت الــذي
يــتـــــوارى فــيه بــن لادن عــن الانـــظــــــار، يقـــــوم "نـــــائــبه"، ايمــن
الــظـــــواهـــــري ايــضـــــا بــين الحــين و الآخـــــر بـلعــب دور المـــــروج
التلفزيوني. فـالطبيب المصري، الذي اعـتبر من قبل العديد
قوة ايديـولوجية حقيـقية للقاعدة، قـد اصدر لحد الان ستة
اشرطـة فيديـو هذا الـعام- منـاقشـا كل شيء من الانتخـابات
العـــراقـيــــة، وتفجـيـــرات لـنـــدن و في الفـتـــرة الاخـيـــرة، زلـــزال
كـشمـير. و هـذا ادى الى اربـاك المختصـين بالـقاعـدة."هنـالك
ثلاث نـظــريــات رئـيــسـيــة "كـمــا قــال أحــد المـصـــادر الغــربـيــة
الاســتخـبــــاراتـيــــة. " قــــد يـكــــون بــن لادن يقــــوم بــــدور رئـيـــس
الجـمهـوريـة، الـذي لا يـتحــدث الا في المنــاسبـات "الـرسـميـة"
المـهمــة، في حـين يلـعب الـظــواهـــري دور رئيـس الــوزراء الــذي
يتـابع الاعمـال اليـوميـة. " وربمـا يكـون بن لادن حيـا، و لكنه
مــريـض جــدا و لا يقــوى علــى الـظهــور في الـتلفــزيــون بــدون
احداث تأثير سلبي على معنويات اتباعه. "او قد يكون ميتا.
و لـكن ذلك امر غيـر وارد- فلو كـان ميتا فـإننا لا بـد ان نكون
قـــد سمـعنــا به". كـــان بن لادن قــد شــوهـــد حيــا اخــر مــرة في
شــــريــط فـيــــديــــو مـــــوجهــــا الــــى الــــشعـب الامــــريـكـي قـبــيل
الانتخـابـات الـرئـاسيـة في نــوفمبــر. و من ثم كـان يـسخـر من
الـــرئـيــس جـــورج بـــوش، بقـــوله:" كـــان مـن الــسـهل علـيـنـــا ان
نـستـفز هـذه الادارة و دفعهـا الى الخـراب". كمـا تفـاخر ايـضا
مـن ان" نجــــاح خــطـتـنــــا في اسـتـنــــزاف امــــريـكــــا الــــى درجــــة
الافـلاس". و ظهرت رسـالة بـاسم بن لادن علـى الانتـرنيت في
ديسمبـر الماضي، تحـث العرب علـى الاطاحـة بالحكـام العرب
"المــرتــدين". كــان بن لادن بـعيــدا عن الانـظــار لعــدة اشهــر. و
لكن التـأملات حـول مصيـره عادة تـثار مـرة اخرى. قـال احد
المصـادر العربية الـرفيعة قبل بضعـة اشهر إن من المحتمل ان
يكــون بن لادن مـيتـا. و ذكـرت احــدى الصـحف البـاكـستــانيـة
مـؤخرا أن بـن لادن قد تـوفي الصيف المـاضي ودفـن في مديـنة
قندهـار الباكـستانيـة. و زعمت احدى الـصحف الهنديـة بأنه
ربما قـتل في زلزال كـشميـر. و في نهايـة الاسبـوع وعزا دونـالد
رامسفـيلد، وزيـر الدفـاع الامريـكي، سبب قـلة ظهـور بن لادن
الــــــى مخــــــاوفـه علــــــى سلامــتـه لان القــــــوات الامــــــريـكــيــــــة و
الباكـستانيـة تقوم بمطـاردة اعضاء القـاعدة. "كان اسـامة بن
لادن قـد شـوهــد في فيـديــو منـذ مـدة بـعيـدة جــدا" كمـا قـال
الـسيـد رامــزفيلـد في بــرلين." وهـذا قـد يكـون عـائـدا الـى انه
اصـبح جبـانـا- ولـكنه لـم يكن مـن قبل".و سـواء كـان بن لادن
مـيتـا ام لا، فــان شبـكته قــد تغيـرت بـصفــة دائمــة. " لم يعـد
هنـالك من وجـود للـقاعـدة" كمـا يقـول مصـدر امني غـربي."
انهـا الان عبـارة عن ايـديولـوجيـا اكثـر من كـونهـا منظـمة". و
طــبقـــــا لهــــذا الـتـحلــيل، فــــان اعــضــــاء مـن قـــــادة القــــاعــــدة
المتـواجدين في افغانستان مـن حول بن لادن و الظواهري قد
قـتلوا، أو تم اسـرهم او تبـعثروا الـى درجة اصبـح من الصعب
معهـا ان يـشنـوا هجـومــا كبيـرا علـى الغـرب. و بــدلا من ذلك
نجـدهم يركـزون على نـشر الايـدولوجيـا التي تحـث الآخرين
علـى شـن هجمـات من بـالي الـى بغـداد. " اعـتبـرهـا مـشـابهـة
لامتيـاز ماكـدونالـد" كمـا قال المـصدر الامـني." حيـث يمتلك
كل مـن بـن لادن و الـظـــواهـــري حقـــوق الامـتـيــــاز للقـنـــاطـــر
الـــــذهـبـيـــــة، و لـكـن الـــــزرقـــــاوي هـــــو الــــشخــص الـــــذي يـبــيع
الهامبوركر و بنجاح تام". ان التحول واضح من خلال رسالة
حـديثـة من الـظواهـري الى الـزرقاوي، تم الـتقاطهـا من قبل
الولايات المتحدة و نشرت الى العامة. لو انها كانت حقيقية،
فـان مـالـكي حقـوق امـتيـاز القـاعـدة قــد ارعبـا و ذعـرا بـسـبب
تـصــرف الــزرقـــاوي. طلـب الـظــواهــري الـنقــود، ونــدب حـظه
بــسبـب الخطـر الـذي يـشكـله الجيــش البـاكــستـانـي و اعطـى
انطـباعـا من انه قـد انقطع جـزئيـا عن الاحـداث. و علـى اية
حـــال، فـــانه كـــان علـــى معـــرفـــة بـــالعـــراق مـــا يـكفـي لـتـــوبـيخ
الـزرقاوي لعمليات القتل الجماعية التي تعرض لها الشيعة
و قـطع رؤوس الـرهــائن الـتي تعـرض علــى الانتـرنـيت. كــانت
تلك الاعمـال غير مقـبولة بـالنسبـة الى "العـامة" كمـا يقول،
كمـا ان دعمهم كان اسـاسيا اذا مـا اريد للمليـشيات ان تحقق
هـدفهـا في استعـادة الخلافـة الاسلاميـة. و اذا مـا تـذكـرنـا أنه
قـد "خبـر شخـصيـا مــرارة القسـوة الامـريكيـة"  عنـدمــا قتلت
زوجـــاته و اطفـــاله في القـصف الامـــريكـي علــى افغــانــستــان،
يقـول الظـواهـري:" رغم كـل ذلك: نحن في معـركـة، و ان اكثـر
مـن نــصف تلـك المعــركــة يــدور في مـيــدان وســـائل الاعلام". و
بحــرمــانهــا مـن القــاعــدة الـفيــزيـــائيــة في افغــانــستــان، فــان
القــاعــدة تـسـتخـــدم الان الانتـــرنيـت كقــاعــدة فعـليــة لجــذب
الاتبـاع و للتدريب. ان المـشكلة التـي تواجه مسـئولو مـكافحة
الارهاب الغـربيين هي انه بغض الـنظر عمـا يحدث لبن لادن
الظواهـري او الزرقاوي، قـد يكون من المـستحيل ان يكـافحوا
ايــديــولــوجـيتـهم. " ان جــرثــومــة القــاعــدة قـــد انتـشـــرت بين
النـاس" كمـا قال مـصدر امـني. او، كمـا وصفهـا في يوم مـا بن
لادن:" ان ذلك سـوف لن يكون له علاقة بـالعبد الضعيف بن
لادن، ســــواء كــــان حـيــــا ام مـيـتــــا. فــبفــضـل الله، لقــــد بــــدأت

الصحوة".
عن: التلغراف


